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 الدوحــة  – نفت قطر مســــؤوليتها عن 
تســــرّب صــــاروخ كان علــــى ملــــك قوّاتها 
المســــلّحة إلــــى جماعــــة يمينيــــة أوروبية 

متطرفة وتمّ ضبطه مؤخرا في إيطاليا.
وانطوت قضية الصــــاروخ على حرج 
اســــتثنائي لقطر إذ أدخلــــت عاملا جديدا 
تماما ومفاجئا على ملف قطر المثقل بتهم 
دعم الإرهاب والتشدّد، متمثّلا في شبهات 
دعــــم محتمل للحركات النازية والفاشــــية 

في أوروبا.
واعتمدت الدوحة فــــي محاولة إخلاء 
أركان نظامها الحالي من مسؤولية انتقال 
الصاروخ إلى متطرّفين أوروبيين، على أن 
الصــــاروخ بيع لـ“دولة ثالثة“ ســــنة 1994 
في عهد الأمير الأســــبق الشــــيخ خليفة آل 
ثاني سنة واحدة قبل أن ينقلب عليه نجله 
الشيخ حمد بن خليفة والد الأمير الحالي 

الشيخ تميم بن حمد.
وعلــــى الرغم مــــن ذلك فــــإن الحجّة لا 
تبدو مقنعة لأن الأمير الســــابق كان يشغل 
فــــي عهد والده مواقــــع متقدّمة في الدولة 

ويتولــــى منصب ولي العهد ووزير الدفاع 
ما يعني أن شؤون التسليح كانت بيده.

وأعلنت الدوحــــة أن صاروخا امتلكه 
الجيــــش القطري ســــابقا وجــــرى ضبطه 
الإثنــــين فــــي إيطاليــــا بحوزة أشــــخاص 
مناصريــــن لليمــــين المتطــــرف فــــي عملية 
نوعيــــة للشــــرطة الإيطاليــــة كان قد جرى 

بيعه إلى دولة ثالثة عام 1994.
وأعربــــت المتحدثــــة باســــم الخارجية 
لولوة الخاطــــر عن قلق قطــــر التي تتابع 
عــــن كثــــب التقاريــــر الإعلاميــــة المتعلقة 
بضبــــط ترســــانة أســــلحة لــــدى جماعــــة 
يمينية متطرفــــة في إيطاليا والعثور على 
صــــاروخ مارتا جو-جو فرنســــي الصنع 
كانت القوات القطرية المسلحة تمتلكه في 

الماضي.
وأضافت الخاطر ”تعمل دولة قطر عن 
كثب مع الأطــــراف المعنية فــــي جمهورية 
إيطاليــــا الصديقة والدولة التي بيعت لها 
الأسلحة لكشــــف الحقائق، كما نؤكد على 
قلقنــــا مــــن أن صاروخا بيع قبل 25 ســــنة 

انتهى بــــه المطاف في أيادي طرف ثالث لا 
يمثل دولة أو حكومة“.

وألقت الشرطة الإيطالية القبض على 
ثلاثة أشــــخاص من بينهم شــــخص يبلغ 
50 عامــــا يدعى فابيو ديــــل بيرغيولو كان 
قد ترشــــح في الســــابق لعضوية مجلس 
الشــــيوخ عن حزب ”فورزا نوفا“ الفاشي، 
حيث عثر في منزلــــه على مجموعة كبيرة 
من الأسلحة من بينها الصاروخ بالإضافة 
إلى مواد دعائية للنازيين الجدد وتذكارات 
لهتلر. وقالت الشــــرطة ”خلال العملية تم 
ضبط صاروخ جو-جو صالح للاستخدام 
الجيــــش  اســــتخدمه  ممتــــازة  وبحالــــة 

القطري“، في إشارة إلى صاروخ ماترا.
وكشــــفت الخاطــــر أنــــه قــــد ”تم بيع 
صاروخ مارتا سوبر530 من قبل دولة قطر 
فــــي عام 1994 في صفقة ضمت 40 صاروخ 
مارتا ســــوبر 530 إلى دولة صديقة تفضل 

عدم ذكر اسمها“.
ووفقا لتقارير وســــائل إعلام إيطالية، 
كان ديل بيرغيولو يأمل في بيع الصاروخ 

مقابل 470 ألف يورو. وأشــــارت الشــــرطة 
إلى أن الصاروخ كان ”دون شحنة متفجرة 
ولكنــــه قابــــل لإعــــادة تجهيــــزه مــــن قبل 

أشخاص متخصصين في هذا المجال“.
وجاءت المداهمة نتيجة تحقيق أجرته 
الشرطة مع متطرفين إيطاليين يعرف عنهم 
بأنهم انضمــــوا إلى المتمرديــــن المؤيدين 

لروسيا الذين يقاتلون في أوكرانيا.
وقــــادت الرســــائل التــــي اعترضتهــــا 
الشــــرطة إلى التحري حول ديل بيرغيولو 
الذي أرســــل صورا للصــــاروخ المعروض 

للبيع عبر تطبيق واتساب. 
وتمــــت مداهمــــة منزلــــه بعــــد وضعه 
تحــــت المراقبــــة حيث عثر علــــى مجموعة 
من الأســــلحة بينها مدفع رشاش من طراز 
سكوربيون و306 قطع ســــلاح و20 حربة. 
وشــــملت الاعتقــــالات الأخرى سويســــريا 
(42 عامــــا) وإيطاليــــا (51 عامــــا) متهمين 
بحيازة وتســــويق الصــــاروخ الذي عثرت 
عليه الشــــرطة في مســــتودع قــــرب مطار 

ريفاناتزانو تيرمي في مقاطعة بافيا.

قطر تتملص من مسؤولية تسريب صاروخ 
لمتشددين في أوروبا

تركيا تتلقى إنذارا 
بشأن تدخلها العسكري في العراق

الحوثيون يوجهون رسالة 
مضادة للسلام في ختام 
جولة غريفيث بالمنطقة

 عدن (اليمن) – حمل إعلان الحوثيين عن 
اســــتهدافهم الأراضي السعودية بطائرات 
مسيرة غداة زيارة المبعوث الأممي مارتن 
غريفيث إلى صنعاء ولقائه قادة الانقلاب 
هناك، رسالة ســــلبية إلى المجتمع الدولي 
تظهر عدم اســــتجابتهم لجهود الســــلام، 
وتؤكّد تنفيذهم لأجنــــدة خارجية مرتبطة 
بمصالــــح إيران والصــــراع الذي تخوضه 
ضدّ خصومهــــا الدوليين والإقليميين ومن 

بينهم المملكة العربية السعودية.
ويعــــود غريفيث الخميس إلى مجلس 
الأمــــن الدولــــي لعــــرض خلاصــــة جولته 
الجديــــدة التــــي شــــملت كلا من موســــكو 
ومســــقط، واختتمها  والرياض وأبوظبي 
قبل العودة إلى العاصمــــة الأردنية عمّان 
بزيــــارة إلــــى صنعــــاء حيث التقــــى زعيم 
الحوثيــــين عبدالملــــك الحوثــــي واصطدم 
بمواقفــــه المتشــــدّدة بشــــأن تنفيــــذ اتفاق 
ستوكهولم وبمطالبه المشطة بشأن تنفيذ 
تبــــادل انتقائي للأســــرى والحصول على 
أمــــوال مــــن الحكومة المعترف بهــــا دوليا 
لتمويــــل عملية إدارة المناطــــق الخاضعة 

لسيطرة المتمرّدين.

اليمنيــــة  الحوثــــي  جماعــــة  وقالــــت 
التابعة لإيران إنها شنت هجوما بطائرات 
مســــيرة على مطار جازان في جنوب غرب 
السعودية في وقت مبكر من يوم الأربعاء، 
بينما أكّد التحالف الذي تقوده السعودية 
دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا 
اعتراضه طائرة مســــيرة للحوثيين كانت 
متجهــــة إلــــى أهــــداف مدنية فــــي جازان 

وإسقاطها قبل بلوغ وجهتها.
وفــــي وقت ســــابق قــــال التحالف إنه 
اعتــــرض وأســــقط ثلاث طائرات مســــيرة 
تابعة للحوثيين كانت في طريقها لمدينتي 
جــــازان وأبها في جنوب غرب الســــعودية 

قرب الحدود مع اليمن.
وجــــاء التصعيد الحوثــــي بينما كان 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 
يســــتكمل جولته في المنطقــــة في محاولة 
لإنعاش مسار الســــلام الذي توقّف عمليا 
بعد توقيع اتفاق في العاصمة الســــويدية 
ستوكهولم بين الأفرقاء اليمنيين نص على 
وقف إطــــلاق النار فــــي محافظة الحديدة 
بغرب اليمن وتنفيذ إعادة انتشار للقوات 
فــــي المحافظ وتبــــادل الآلاف من الأســــرى 
لدى الحوثيين والحكومة اليمنية، غير أن 
شــــيئا من تلك البنود لــــم ينفّذ الأمر الذي 
عدّ فشــــلا لجهود الدبلوماسي البريطاني 

السابق غريفيث.
وشــــككت مصادر سياســــية في قدرة 
المبعــــوث الأممــــي إلى اليمــــن الذي وصل 
الثلاثاء إلى صنعاء في إحراز أي اختراق 
في مســــار الأزمــــة اليمنية. وأشــــارت في 
تصريــــح لـ“العرب“ إلــــى أن آمال المبعوث 
تراجعــــت إلــــى درجــــة اقتصــــار جهوده 
الأخيــــرة على محاولة منــــع انهيار اتفاق 
الهدنــــة فــــي الحديــــدة وفتح آفــــاق جولة 
جديدة من الحوار حول آليات تنفيذ خطة 

إعادة الانتشار في مرحلتها الأولى.
وأكــــدت ذات المصــــادر فشــــل غريفيث 
في تكويــــن موقف دولــــي وإقليمي موحد 
حول اليمن في منأى عن الفرقاء اليمنيين، 
وبلورة حلول خارج إطار اتفاقات السويد 

والمرجعيات الثلاث التــــي تبنتها قرارات 
مجلس الأمن الدولــــي ويعتبرها المبعوث 
الأممــــي مــــن معوقــــات تحقيق التســــوية 

السياسية في الملف اليمني.
ووفقا لمصادر دبلوماسية فقد انهارت 
أجندة غريفيــــث السياســــية التي تركزت 
حــــول تكثيــــف الضغــــوط الخارجية على 
الحكومة اليمنية، حيــــث قوبلت تحركاته 
فــــي هــــذا الســــياق بموقف حكومــــي غير 
متوقــــع إثــــر تجميــــد الحكومــــة اليمنية 
لعلاقتهــــا معــــه ورفض الرئيــــس اليمني 
عبدربــــه منصــــور هادي اســــتقباله خلال 
الثلاثة أشهر الماضية في أعقاب الشكوى 
الرسمية التي تقدم بها للأمين العام للأمم 

المتحدة.
اليمنيــــة  الحكومــــة  موقــــف  وأجبــــر 
المبعــــوث الأممي علــــى إعــــادة النظر في 
خططــــه لإحلال الســــلام في اليمــــن التي 
تراوح مكانها منــــذ التوقيع على اتفاقات 
الســــويد في ديســــمبر 2018، في ظل حالة 
ارتباك تسود جهود غريفيث التي تتأرجح 
وفقــــا لمراقبين مــــا بين البحــــث عن حلول 
جزئية للملفــــات العالقة وإعادة التفاوض 
حول تسوية شاملة تتضمن حزمة واحدة 
مــــن الحلــــول السياســــية والاقتصاديــــة 

والأمنية.
ووصــــف مراقبون تحــــركات غريفيث 
الأخيــــرة ولقائــــه بالرئيــــس هــــادي فــــي 
الريــــاض وزعيــــم الحوثيين فــــي صنعاء 
بأنها تكرار لجولاته الســــابقة التي كانت 
تســــبق كل إحاطــــة يقدمهــــا لمجلس الأمن 

الدولي.
واعتبر عــــزت مصطفــــى رئيس مركز 
فنــــار لبحــــوث السياســــات فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“ أن الجدوى من تحركات مارتن 
غريفيــــث الأخيــــرة وجولاته فــــي عدد من 
العواصم ستظهر بعد جلسة مجلس الأمن 
الدولي، مرجحا أن تكــــون تلك التحركات 
لطمأنــــه المجلس بأن العملية السياســــية 
التي يديرها مازالت تســــير كغاية قصوى 

لتحرّكاته.
وشــــدّد مصطفــــى علــــى أن تحــــركات 
المبعــــوث الأممــــي لن تكــــون كافيــــة لدفع 
العملية السياســــية في اليمن إلى الأمام، 
إلا في حال كانت طمأنة مجلس الأمن هي 
وسيلة لتحقيق الغاية الأكبر وهي المضي 
قدما في عملية الســــلام التي تشكل جوهر 
مهمة غريفيث، وهذا الأمر ســــيتطلب منه 
أيضا تعديل طريقته في إدارة الملف بشكل 
ملحــــوظ وملموس علــــى الطاولــــة وعلى 

الأرض.
وقلــــل مراقبون سياســــيون من أهمية 
الاتفــــاق الجزئــــي الــــذي تم الإعــــلان عن 
توقيعــــه بين ممثلــــي الحكومة الشــــرعية 
وميليشيا الحوثي في لجنة تنسيق إعادة 
الانتشــــار في الحديدة التي رأســــها للمرة 
الأخيرة الجنرال مايكل لوليســــغارد الذي 
انتهــــت مهمته على رأس بعثــــة المراقبين 

الدوليين في الحديدة.
وأكــــدت مصادر خاصــــة لـ“العرب“ أن 
الآليــــة الجديــــدة التي تم التوافــــق عليها 
حــــول إجــــراءات وقــــف إطلاق النــــار هي 
بمثابــــة تأكيــــد علــــى الالتــــزام باتفاقات 
ســــتوكهولم دون التوافــــق علــــى خطوات 
حقيقيــــة لتنفيذهــــا على الأرض، مشــــيرة 
إلى أن الفرقاء اليمنيين قرروا في جلســــة 
الســــفينة العابرة في الحديــــدة منح هذا 
لرئيس بعثــــة المراقبين  الاتفــــاق ”كهدية“ 
الدوليين قبيــــل مغادرته منصبــــه وإنهاء 
مهامه بتقديم تقريره الأخير لمجلس الأمن 

الدولي.

مصــــادر  ربطــــت   – (العــراق)  أربيــل   
سياسية الهجوم المســــلّح الذي استهدف 
الأربعــــاء أفرادا من البعثة الدبلوماســــية 
التركيــــة فــــي مدينة أربيــــل مركــــز إقليم 
كردســــتان العــــراق، بالتدخّل العســــكري 
التركي داخــــل الأراضــــي العراقية بهدف 
ملاحقة عناصر حزب العمّال الكردستاني 
المصنّــــف من قبل أنقــــرة تنظيما إرهابيا، 
خصوصا بعد التوسّــــع اللاّفت للعمليات 
العســــكرية التركيــــة بالشــــمال العراقــــي 
خــــلال الفتــــرة الأخيرة واتخاذهــــا طابعا 

استعراضيا.
دبلوماســــي تركــــي ومرافقــــه  وقتــــل 
الأربعــــاء بإطــــلاق نــــار في أربيــــل. وقال 
مصدر في شــــرطة المدينــــة لوكالة فرانس 
بــــرس إن نائــــب القنصل التركــــي قتل في 
هجوم مســــلح استهدف القنصل وموظفي 
القنصلية لــــدى تواجدهم في أحد مطاعم 
أربيــــل، لافتــــا إلــــى أن منفّــــذ الهجوم لاذ 

بالفرار.
وكان المصدر نفســــه أشار في حصيلة 
أولية إلى مقتل ثلاثة أشخاص، لكن بيان 
الأســــايش (قوات الأمن الداخلي الكردية)، 
أكــــد مقتل ”موظف فــــي القنصلية التركية 
وأحد المواطنين، فضلا عن إصابة شخص 

ثالث بجروح“.

ومن جهتهــــا أكدت وكالــــة الأناضول 
التركيــــة نقلا عــــن صاحب المطعــــم الذي 
وقع فيه الحــــادث أن المهاجم كان وحيدا، 
وبلباس مدني ويحمل مسدســــين وأطلق 
النار مباشــــرة علــــى موظفــــي القنصلية 

التركية.
وأشار شــــهود عيان إلى نشر حواجز 
أمنيــــة فــــي المــــكان وفــــي محيــــط منطقة 
عينــــكاوه التــــي تعتبــــر مركــــزا تجاريــــا 

ومزدحما في أربيل.
وفــــي أنقــــرة، قــــال المتحــــدث باســــم 
الرئاســــة التركية إبراهيم قالن ”ســــنقوم 
بالرد المناســــب على منفــــذي هذا الهجوم 
الجبــــان“، دون تحديــــد مــــن يقــــف وراء 

الهجوم.
ولــــم تعلن أي جهة مســــؤوليتها على 
الفــــور عن الهجــــوم الذي وقع في شــــمال 
العــــراق حيــــث يتواجــــد متمــــردو حزب 
العمال الكردســــتاني، لكن المتحدث باسم 
الجناح العســــكري للحزب ديار دنير نفى 
أن تكون للحزب علاقة بالهجوم، بينما بدأ 
العديد من الخبراء العراقيين يشيرون إلى 
مســــؤولية حزب العمال الكردســــتاني عن 
الهجوم، ويلفتــــون خصوصا إلى إمكانية 
أن تكون العملية انتقاما لمقتل قياديين في 

الحزب مؤخرا خلال غارات تركية.

وقــــال مصــــدر فــــي إقليم كردســــتان 
العــــراق إنّ الهجــــوم جــــاء بمثابــــة إنذار 
ليس لتركيــــا وحدها، بل لســــلطات إقليم 
كردســــتان المتعاونة معها علــــى الأقل من 
خلال غضّها الطرف عن التدخلات التركية 
في الإقليم رغم إلحاقها أضرارا مباشــــرة 

مادية وبشرية بالسكان المحلّيين.
وشــــرح ذات المصدر أن العملية مؤلمة 
على نحو خاص للسلطات الجديدة لإقليم 
كردســــتان العراق بقيادة رئيــــس الإقليم 
نيجيرفــــان بارزانــــي، وابن عمّه مســــرور 
الذي تولّى مؤخّرا رئاســــة الحكومة وعبّر 
عن عزمه بدء مرحلة جديدة من الاستقرار 

الأمني والرّخاء الاقتصادي.

وتوعّــــدت الرئاســــة التركيــــة بالــــرد 
علــــى الهجوم. وقال الرئيــــس رجب طيب 
أردوغــــان فــــي تغريدة على تويتــــر ”أدين 
الهجوم الشــــنيع على موظفــــي القنصلية 
التركيــــة في أربيل، وأترحم على الشــــهيد 
الــــذي فقد حياتــــه في الهجــــوم“، مضيفا 
الســــلطات  مــــع  مســــتمرة  ”اتصالاتنــــا 
العراقيــــة والمســــؤولين المحليــــين للعثور 

بسرعة على مرتكبي هجوم أربيل“.

الأشــــهر  خــــلال  تركيــــا  وتوسّــــعت 
الأخيرة فــــي ملاحقة عناصر حزب العمّال 
ونوّعــــت  العــــراق  داخــــل  الكردســــتاني 
عملياتها بين القصــــف المدفعي والقصف 
بالطيــــران وصولا إلــــى التدخل البري من 

خلال عمليات خاطفة للقوّات الخاصّة.
وأعلنــــت وزارة الدفاع التركية مؤخّرا 
عــــن إطلاق عملية عســــكرية في الشــــمال 
العراقــــي ضدّ مقاتلي حــــزب العمّال تحت 
مسمى ”المخلب 2“، وأعلنت لاحقا وبشكل 
متتابــــع عــــن تحقيــــق العمليــــة لنتائــــج 
كبيــــرة. وقالت الأربعــــاء إنّ غارة للطيران 
الحربي التركي أسفرت عن ”تحييد سبعة 
إرهابيين من منظمة بي كا كا“ وهو الاسم 
المختصر لحــــزب العمّــــال. وأواخر أفريل 
الماضــــي نفّــــذت الاســــتخبارات التركيــــة 
عملية وصفت بالنوعية في عمق الأراضي 
العراقية أســــفرت عن القبــــض على أربعة 
من عناصر حزب العمّال في قضاء سنجار 
التابع لمحافظة نينوى بالشــــمال العراقي، 

واقتيادهم إلى تركيا.
وكثيرا ما تضفي أنقرة على العمليات 
العسكرية داخل الأراضي العراقية مسحة 
مــــن الاســــتعراض والتحدّي الأمــــر الذي 
يساهم في توسيع دائرة العداء لتركيا، إذ 
أنّ تلك العمليات لا تتم باستشارة الجانب 
العراقي والتنسيق معه سواء تعلّق الأمر 
بالحكومة المركزيــــة في بغداد أو بحكومة 
إقليــــم كردســــتان، حتى أنّ تركيا أنشــــأت 
بقرار أحــــادي قاعدة في منطقة بعشــــيقة 
قــــرب مدينة الموصــــل وأصــــرّت على عدم 
إخلائها رغــــم مطالبات الطــــرف العراقي 

بذلك مرّات عديدة.

الهجوم المســــــلّح الذي اســــــتهدف أفراد البعثة القنصلية التركية في مدينة 
أربيل لم يمثّل فقط ضربة لتركيا وسياســــــاتها تجــــــاه العراق ومجمل دول 
الجوار، فحســــــب، بل تضمّن أيضا رسالة سلبية بشأن مستوى الأمن في 
إقليم كردســــــتان العراق الذي تريد قيادته التي تســــــلّمت الســــــلطة مؤخّرا 

إطلاق عهد جديد من الاستقرار الأمني والرخاء الاقتصادي.

استنفار وتوتر في قلب أربيل

اكتملت الجولة فماذا ستكون النتيجة

مقتل دبلوماسي تركي في هجوم مسلح على طاقم القنصلية في أربيل

العمليات العسكرية 
التركية داخل العراق 

تساهم في توسيع دائرة 
العداء لتركيا نظرا لاتخاذها 
طابع الاستعراض والتحدي

أقصى غاية لغريفيث 
أن يثبت أن العملية 

السياسية مازالت قائمة

عزت مصطفى
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